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, والصلاة والسلام على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين,, الحمد الله رب العالمين
 −: وبعد

 آدابـه, في د ضـوابطه, وبـينَّ أرسـى قواعـده, وقيَّـ فلقـدالإسلام دين الحـوار, 
نصوص متكاثرة في كتاب االله تعالى تضمنت أروع البيـان, وأصـول المنـاظرة, وآداب 

القولية والعمليـة, مـا يعـين المحـاور, فلقـد دعـا  لمحاورة, وفي سنة نبيه المصطفى ا
 .إلى االله وحاور, وناظر, وباهل, فكان خير أسوةٍ للمتحاورين المصطفى 

والمحاور المسلم لا ينطلق في حواراته من فراغ, بل له أهداف سامية معلومـة; إذ 
ة, وبتحديــد هــذه الأهــداف تتضــح إن أهــداف الحــوار هــي ثمرتــه وغايتــه المطلوبــ

ـا  ا, نجاحً موضوعاته وأساليبه وأهدافه, وعليه فإن الحكم على الحوار حرمـةً وجـوازً
ا, إنما يكون بمعرفة أهدافه, فالقاعدة الشرعية تنص على أن الأمور  , قوةً وضعفً وفشلاً
ا  ا للوقــت, وهــدرً بمقاصــدها, وبــدون تحديــد هــذه الأهــداف يبقــى الحــوار ضــياعً

 .قات, وإشغالاً للأمة بما لا يرتجى منه فائدةللطا
سواء مع أصحابه أو مـع المشرـكين أو اليهـود  المتتبع لحوارات النبي  وسيجد

ا عظيمـة ربانيـة, ترتقـي وتترفـع عـن  والنصار￯, أو الملوك والأمـراء, أن لهـا أهـدافً
 .الأهداف الأرضية المادية التي يسعى لها بعض البراجماتيين والنفعيين

مما يؤسف له أنه دخل باسم الحوار والـدفاع عـن الإسـلام مـن لـيس مـؤهلاً و
ر الروي ضات لهذه الحوارات, وسكت الثقات, عـن تمثيـل الإسـلام في بلذلك, فتصدّ

 .المحافل ووسائل الإعلام
والدعاة إلى االله مطالبون بإقامة الحجة, وإبلاغ الرسالة للناس كافة, فلا بـد لهـم 

اك هـذه  »لمحـاورة وآداب المنـاظرة ا «أن يتسلحوا بعلم  ويحـذروا مـن الوقـوع في شرِ
 .الجدلية المغرضة المحاورات
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ا مشرـوعة للحـوار مـع  ولذلك حاولت في هذا البحث المتواضع أن أقدم أهدافً
الغرب, يضعها المحاور المسلم نصب عينيه, ومحاذير ينبغي الوقاية مـن الوقـوع فيهـا, 

بعلم أو بجهل أو بتأويل غير سائغ, فلا هم للإسـلام  فقد وقع فيها ثلة من المحاورين
 .نصروا, ولا لشبهات الغرب كسروا, بل خذلوا وأضروا أكثر مما نفعوا

والحوار الذي أعنيه, ليس حوار التقريب بـين الأديـان المحـرم والمحـذور, إنـما 
 .حوار التعايش الحضاري بيننا وبين الغرب
 .. يما ذكرت من أهداف ومحاذيروأسأل االله تعالى التوفيق والسداد ف

 ..أن يجعل عملي لوجههه خالصاً  سائلاً المولى 
 وهو حسبي وبه توفيقي, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

 

  

  
א 
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ر وهو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء: الحوار في اللغة  .)١(أصله من الحَوْ
ا و: قال الجوهري احار يحور حورً : حار بعدما كار, والمحار: رجع, يقال: حؤورً
 .)٢(التجاوب : المجاوبة, والتحاور: المرجع, والمحاورة

 .)٣(» التجاوب والتحاور بينهم, الكلام تراجعوا وتحاوروا «: وقال الفيروز آبادي
ا بالذات وإما بالف «: وقال الراغب الأصفهاني رُ التردد إمّ والقوم في ... رة كالحَوْ

ا وَ ار... ر في تردد إلى نقصان حَ المرادة في الكلام ومنه التحاور, قال : والمحاورة والحَوَ
#$!ª ®: تعالىاالله  uρ ßìyϑó¡tƒ !$yϑä. u‘ ãρ$ptrB 4 〈  ]٤( » ]١:المجادلة(. 

ا فالحوار في اللغة هو تراجع الكلام والتجاوب فيه بالمخاطبة  .إذً
ي, فمصـطلح الحـوار مـن والمعنى الاصطلاحي لا يختلـف عـن المعنـى اللغـو

 .المصطلحات الحادثة والجديدة
والثقـافي  مفهـوم الحـوار في الفكـر السـياسي «: عبدالعزيز التـويجري/ يقول د

المعاصر, من المفاهيم الجديدة, حديثة العهد بالتداول, ولعل مما يـدل عـلى جـدة هـذا 
الخمسـين سـنة المفهوم وحداثته أن جميع المواثيق والعهـود الدوليـة التـي صـدرت في 

 .)٥( »الأخيرة, بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة, تخلوا من الإشارة إلى لفظ الحوار 
راد به  »الحوار«ومصطلح  حـوار «, وقد يراد به »حوار التقريب بين الأديان«قد يُ

ا, وبـالمعنى  »التعايش يخضـع الثـاني بين أتباع الأديان, فهو بالمعنى الأول مذموم مطلقً
   
 ).٤/٢١٧) (حور(لسان العرب   )١(

 ).٢/٦٤٠) (حور(الصحاح   )٢(

 ).٢/١٦) (حور(القاموس المحيط   )٣(

 ).١٣٤(المفردات ص  )٤(

 ).٧(سلامي صالحوار والتفاعل الحضاري من منظور إ  )٥(
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وهذا مـا أردتـه في هـذا . )١(شرعية للأمة, وللأهداف المرسومة لهذا الحوارللسياسة ال
  .البحث

ة(وثمة ألفاظ استخدمت بدلاً عن الحوار منها   ).المناظرة, الجدال, المحاجّ
وهذه المصطلحات كلها تشترك مع الحوار في أنها مراجعة الكـلام ومداولـة لـه 

الجهة, ثم تفترق المنـاظرة في دلالتهـا بين طرفين, فهي تدخل في معنى الحوار من هذه 
على النظر والتفكر, كما أنها تتمد على الصرامة العلمية, والقواعد المنطقية, أما الجـدال 

 .)٢(والمحاجة فهي تفترق عن الحوار في دلالتها على المخاصمة والمنازعة 
 

  

   
 ).٤/١٦٦٣(دعوة التقريب بين الأديان : انظر  )١(

, ثقافة الحـوار )٣١−٢٦(ص: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة, يحيى زمزمي: انظر  )٢(
 .للفرق بين الحوار والمصطلحات المقاربة لهموسع , وفيها عرض )٥٦−١٩(ص: في الإسلام
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لل أعطت للحوار أهميتـه, ووضـعت الإسلام دين الحوار, ولا توجد ملّة من الم
له قواعده وضوابطه وآدابه كملّة الإسلام, ولن يعدم المحاور قاعدة منطقيـة للحـوار 

, وهذا دليل على حيوية وواقعية الإسلام  إلا وجد دليلها في كتاب االله وسنة رسوله 
, الغـافلين , رغماً عن أنـف المتشـدقين)١(دينًا لكل الأزمنة والأمكنة كونهوقدراته على 

 .عن عظمة هذا الدين وشموليته وكماله
والقرآن الكريم كتاب حوار, فلقد حفل بالعديد مـن المواقـف الحواريـة, التـي 
ـا, شـغلت  ـا حواريً بمعنى المراجعة والمرادة في الكلام بلغت قرابة مائة وعشرين موقفً

يـات نحو ألف آية من كتـاب االله, أي مـا يعـادل سـدس آي القـرآن, هـذا سـو￯ الآ
, وسـو￯ )يا أيها الذين آمنوا(, و)يا أهل الكتاب(و) يا أيها الناس(الخطابية المصدرة بـ

ة التي لا يعقبها جواب, وآيات الإخبار عـن المقـالات التـي لا  آيات المسائلة والمحاجّ
ا في الواقع تحمل طبيعـة الحـوار ولـو  تتضمن مراجعة في الكلام, وإن كانت هذه جميعً

ا لصار القرآن كله كتاب حوار جر￯ حسبانها جم  .)٢(يعً
, )٣(إن كلمة حوار لم ترد في القرآن الكـريم إلا في ثـلاث آيـات: وقد يقول قائل

 !فكيف يقال إن القرآن الكريم كتاب حوار ?
فالجواب إضافة إلى ما سبق ذكره أنه وإن لم تسـتعمل كلمـة حـوار بكثـرة, فقـد 

ا, والملفت للنظر هنا أن كل ) ١٧٢١(التي وردت في ) القول(استخدمت مادة  موضعً
كلمة تكلم بها الآخرون ردّ عليها االله تعالى في القرآن الكريم وطالـب النبـي بـأن يـرد 

في القـرآن الكـريم يوجـد مقابلهـا كلمـة ) قالوا(على شبهاتهم ودعاويهم, فكل كلمة 
 ).قل(
   
 ).٨−٧(ص: عبدالقادر الشيخلي/ , دثقافة الحوار في الإسلام: انظر  )١(

 ).١٨٨(ص: أحمد القاضي/ أسسه وأهدافه, د: الحوار في القرآن والسنة  )٢(

 ).١(, وفي سورة المجادلة آية رقم )٣٧(, والآية رقم )٣٤(في سورة الكهف موضعين الآية رقم   )٣(
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ارات عـن الأنبيـاء وأقـوالهم إنـما هـي في الحقيقـة حـووقصص القرآن الكريم 
 .)١(أنموذجية للمسلم الداعية في كل زمان ومكان ليتعلم منها كيف يحاور الآخرين

دة, ففـي بعـض  كما أن تعرض القرآن الكريم للحوار جاء بأساليب مختلفة متعدّ
الآيات تظهر الدعوة إلى الحـوار أو إلى شيء مـن مسـتلزماته وأصـوله, وفي نصـوص 

وفي قسم منها بيان آداب خاصة من آداب  أخر￯ حث على التزام آداب عامة للحوار,
 .)٢(الحوار, وفي قسم آخر نماذج وأمثلة للحوار 

فمن النصوص العامة التي وضعت مقومات الحوار وأصوله وشروط الانتفاع 
≅ö * ®: به قوله تعالى è% !$yϑ̄Ρ Î) Ν ä3ÝàÏãr& >οy‰ Ïm≡uθÎ/ ( βr& (#θãΒθà) s? ¬! 4© o_ ÷WtΒ 3“ yŠ≡tèùuρ ¢ΟèO (#ρ ã¤6xtGs? 4 $tΒ 

/ä3Î6Ïm$|ÁÎ/ ⎯ ÏiΒ >π̈Ζ Å_ 4 ÷βÎ) uθèδ ωÎ) ÖƒÉ‹tΡ Νä3©9 t⎦ ÷⎫ t/ ô“y‰tƒ 5># x‹tã 7‰ƒÏ‰x© ∩⊆∉∪ 〈 ]٤٦:سبأ[. 
ا على المشركين الذين طعنوا في النبي  دون تدبّر أو تكفير  وتأتي هذه الآية ردً
 .فاتهموه بالكذب تارة وبالسحر تارة أخر￯ كما في الآيات قبلها

هذه الموعظة العظيمة التي من أخذها بجميع مقوماتها فلا بد أن  الله فأقام ا
 :يصل إلى الحق, وهذه المقومات هي

وهو الإخلاص والتجرد في طلب الحق,  〉 !¬ ?βr& (#θãΒθà)s ®القيام الله تعالى  − ١
: وهو شرط أساسي لكل عمل, ويندرج تحت هذا الأصل آداب كثيرة للحوار منها

سن الاستماع, والتسليم بالخطأ, والرجوع إلى الحق, والتواضع تصحيح النية, وح
وتجنب الكذب والمراوغة, والأمانة, والإنصات, والعدل, والهدوء, وضبط النفس, 

 .وغير ذلك.. وعدم الغضب, وتجنب الاستهزاء والسخرية بالطرف الآخر 
©4 ®مراجعة النفس على انفراد أو مع الآخرين  − ٢ o_ ÷WtΒ 3“yŠ≡tèùuρ 〈 والالتزام بهذا ,

ه وجهه, وذلك في  الشرط يقضي على عامل مهم من العوامل التي تغطي الحق أو تشوّ
مثل الأجواء الجماعية والجماهير الجاهلة, والتي غالبًا ما تتصف بالغوغائية والتقليد 

   
 ).١٨٨(ص: بسام عجك/ الحوار في الكتاب والسنة مبادئه وأهدافه, د  )١(

 ).٤٨(ص: يحيى زمزمي/ الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة, د  )٢(
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الأعمى واتباع كل ناعق من رؤوس الضلال, مما قد يؤدي بطالب الحق المخلص إلى 
ا أن الحق مع الأكثريةاتباع الأكث  .رية من الناس, متهماً نفسه, ظانً

ا يدخل تحت عدة أمور تجب مراعاتها, كمراعاة الجو المحيط  وهذا الأصل أيضً
ي  بالحوار, والظروف النفسية والاجتماعية للطرفين والتعارف قبل الحوار, والتحدّ

 .والإفحام, والمحافظة على هدف الحوار والوصول إلى نتيجته
ΟèO (#ρã¤6x¢ ®التفكير فيما يقوله المخالف   − ٣ tGs? 4 〈 وهذا الأصل هو الوسيلة ,

بالشرطين السابقين, فالتفكير والعلم الأساسية للوصول إلى الحق بعد الالتزام 
م لهذا المنهج الإلهي للوصول إلى الحق, وتبين الهد￯ من  وإمعان الرأي هو المتمّ

ة هي العلم بحال القضية المختلف فيها ومعرفة الضلال, لأن أداة التفكر الأساسي
ق من  ر هو البحث عن الأدلة الشرعية العلمية والتحقّ ملابساتها, والمقصود بالتفكّ
ثبوتها ودلالتها على المراد, والجاهل بذلك كله لا يستطيع الوصول إلى الحق فيوجهه 

 .التقليد الأعمى دون فكر أو نظر
لآداب العلمية كالبيان وحسن العرض ويدخل تحت هذا الأصل عدد من ا

والتثبت والتوثيق, والبدء بمواطن الاتفاق وطلب الدليل والمبادرة به, والتسليم 
  )١( .بالحق والبدء بالأهم

ولا يسع المقام البسط عن حديث القرآن عـن الحـوار, أمـا السـنة النبويـة فهـي 
في دعوة كفار  سيرته العملية عامرة بالمواقف الحوارية الرائعة, والمناظرات المقنعة, و

من يهود المدينة, ونصار￯ نجـران, ومكاتباتـه لملـوك الأرض, : قريش وأهل الكتاب
خير دليل على ذلك, وعلى إثره درج أئمة السلف مـن الصـحابة والتـابعين في محـاورة 

 .المخالفين
  

   
 .باختصار) ٥١−٤٩(ص: يحيى زمزمي/ الحوار آدابه وضوابطه, د  )١(
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l‹ÌÛa@Éß@ŠaìzÜÛ@òÇë‹“¾a@Òa‡çþal‹ÌÛa@Éß@ŠaìzÜÛ@òÇë‹“¾a@Òa‡çþa@@

ا الطرف الأول فير￯ المنع والتحفّظ على في الحوار مع الغرب طرفان ووسط, أم
ئـة للاسـتعمار, , وارتباطه بالتهي)١(هذه الحوارات لارتباط الحوار بالتنصير كما يقولون

حجـج وقتيـة, قـد لا ترقـى إلى العلميـة ونحو ذلك, وير￯ بعض البـاحثين أن هـذه 
ين الأديان, , وهذا الرأي وجيه إذا كان المقصود بالحوار حوار التقريب ب)٢(الموضوعية

 .أما إذا كان حوار التعايش السلمي ففيه مبالغة وتجوز
ا: أما الطرف الثاني معلومة,  دونما أهداف فهو الذي ير￯ الحوار مع الغرب مطلقً

وضوابط مشروعة, فأصبح مجرد الحوار هو الهدف, والموقـف الاعتـذاري الانهزامـي 
ا بل هذا حو يسمن, ولا يمكن أن )٣(هو الطابع لهذا الطرف ـا نارً ا أو دفاعً سميه اعتذارً

ا ونحو ذلك   .)٤(أو تبريرً
فهو ير￯ الحوار مع الغرب وله أهداف سـامية معلومـة, وضـوابط : أما الوسط

شرعية معتبرة, يحافظ على الثوابت, ولا يقدم التنازلات, ولا يقف موقـف الضـعيف 
ك بثوابته و , فهـو يحـاور بـلا قيمـهالمنهزم, بل يقف موقف القوي المعتز بدينه والمتمسّ

 .ضعف ولا عنف
فكل  «: , يقول ابن تيميةفي الكتاب والسنة تؤيد هذا الرأيوالنصوص الشرعية 

ـه ولا  من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقّ
وفىّ بموجب العلم والإيمان, ولا حصل بكلامه شفاء الصـدور وطمأنينـة النفـوس, 

   
 ).١٣٦−١٢٧(ص: ضرورة المغامرة, سعود المولى: الحوار الإسلامي المسيحي: انظر  )١(

 ).١٤٤(ص: لاقة ومحدداتهاالشرق والغرب منطلقات الع: علي النملة انظر/وهو رأي د  )٢(

نحن والغرب حـوارات مـع حمـادي الصـيد, : نماذج من هذا الموقف الانهزامي الاعتذاري: انظر  )٣(
كلثـوم السـعفي, : وسهيل إدريس, والطاهر لبيب, وعبدالمجيد الشرفي, ومحمد الطـالبي, إعـداد

 ).٢٣١(ص: أوهام الإسلام السياسي, عبدالوهاب المؤدب: وانظر أيضاً 

 ).١٤٤(ص: الشرق والغرب منطلقات العلاقة ومحدداتها, علي النملة  )٤(
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, ومثله كلام الإمام ابن القيم عند ذكره للفوائد مـن )١( » أفاد كلامه العلم واليقين ولا
ة وفد نجران فقال ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم, بـل اسـتحباب  «: قصّ

ذلك, بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام مـن يرجـى إسـلامه مـنهم, وإقامـة 
ة عليهم ولا يهرب من مجادلتهم ة فليولّ ذلـك إلى أهلـه  الحجّ إلا عاجز عن إقامة الحجّ

  .)٢( »وليخلّ بين المطي وحاديها والقوس وباريها 
 :وسنأتي إلى ذكر أهم الأهداف المشروعة للحوار

WאאW 
ا لمبدأ جهاد الدعوة, وهو أحـد أنـواع  إن الحوار الحضاري مع الغرب يعد تطبيقً

 . »جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم  «:  ا النبي الجهاد التي ذكره
فالحوار يندرج تحت الجهاد باللسان, وهو مجال عظـيم, ومنـاخ مناسـب يمكـن 
للمسلمين أن يستفيدوا منه لتحقيق أحد فرائض ديـنهم, وهـو الـدعوة إلى االله تعـالى 

 .بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن
ة إلى االله وبيان محاسن هذا الدين وفضـائله مـن أسـمى أهـداف الحـوار والدعو

ا, والآيات الدالة عـلى ذلـك في كتـاب االله  وأجلها, وهي وظيفة الأنبياء والرسل جميعً
 .تعالى كثيرة

 :  بدعوة أهل الكتاب ومحاورتهم, فقال  كما أمر االله تعالى نبيه محمد 
® ö≅è% Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# (#öθs9$yès? 4’n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ¥™!# uθy™ $uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ ÷ t/ uρ ωr& y‰ ç7÷ètΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Î ô³èΣ 

⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 βÎ* sù (#öθ©9 uθs? (#θä9θà)sù (#ρß‰yγô© $# $̄Ρ r'Î/ 
šχθßϑÎ=ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ 〈 ]٦٤:آل عمران[. 
 − ومنهم أهل الكتاب−الكتب إلى ملوك أهل الأرض  رسل الرسول وقد أ

   
)١(  ￯مجموع الفتاو) :١٦٥−٢٠/١٦٤.( 

 .بتحقيق الأرناؤوط) ٣/٦٣٩: (زاد المعاد  )٢(
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من محمد  «: إلى هرقل وهي تلبية لأمر االله تعالى يدعوهم إلى الإسلام مثل رسالته 
￯أما بعد فإني أدعوك . عبداالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهد

فإن توليت فإن عليك إثم . ينبدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك االله أجرك مرت
≅Ÿ ®الأريسيين, و ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# (#öθs9$yès? 4’n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ¥™!# uθy™ $uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ ÷ t/uρ ωr& y‰ ç7÷ètΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ 

x8Î ô³èΣ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 βÎ* sù (# öθ©9 uθs? (#θä9θà) sù (#ρ ß‰yγô©$# $̄Ρ r'Î/ 
šχθßϑÎ=ó¡ãΒ 〈 ]١(رواه البخاري » ]٦٤:آل عمران(. 

وأصحابه وجد أن غايتها هذا الهدف السامي, ومن  ومن تأمّل حوارات النبي 
وكان ذلك قبل −قدموا إلى مكة  ذلك أنه سمع بعض نصار￯ الحبشة بمبعث النبي 

فوجدوه عند البيت الحرام فجلسوا إليه  وكانوا عشرين رجلاً فأتوا النبي  −الهجرة
إلى االله  عما أرادوا, دعاهم رسول االله  وكلموه, فلما فرغوا من مسألة رسول االله 

 فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع, ثم استجابوا الله . وتلا عليهم القرآن
ما أسلموا أنزل وعند. )٢(وآمنوا به وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره

‰βy¨ * ®: االله تعالى ÉftGs9 £‰x© r& Ä¨$̈Ψ9 $# Zοuρ≡ y‰tã t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΨ tΒ#u™ yŠθßγu‹ø9 $# š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#θä. u õ°r& ( 
χ y‰ÉftGs9 uρ Οßγt/ tø%r& Zο̈Šuθ̈Β z⎯ƒÏ%©# Ïj9 (#θãΨ tΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθä9$s% $̄Ρ Î) 3“ t≈ |ÁtΡ 4 šÏ9≡ sŒ ¨βr'Î/ óΟßγ÷Ψ ÏΒ 

š⎥⎫Å¡‹Åb¡Ï% $ZΡ$t7÷δ â‘ uρ óΟßγ̄Ρ r& uρ Ÿω tβρ ç É9ò6tGó¡tƒ ∩∇⊄∪ # sŒÎ) uρ (#θãèÏϑy™ !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& ’n<Î) ÉΑθß™§9 $# #“ts? 
óΟßγuΖ ãŠôãr& âÙ‹Ï s? š∅ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $£ϑÏΒ (#θèùz tä z⎯ ÏΒ Èd,ysø9$# ( tβθä9θà) tƒ !$uΖ −/u‘ $̈Ψ tΒ#u™ $uΖ ö; çGø. $$sù yìtΒ t⎦⎪Ï‰ Îγ≈ ¤±9$# 

∩∇⊂∪ $tΒ uρ $uΖs9 Ÿω ß⎯ ÏΒ÷σ çΡ «!$$Î/ $tΒ uρ $tΡ u™ !% ỳ š∅ ÏΒ Èd,ysø9$# ßìyϑôÜtΡ uρ βr& $uΖn=Åzô‰ ãƒ $oΨ š/ z’ yìtΒ ÏΘ öθs) ø9$# 
t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩∇⊆∪ ÞΟßγt6≈ rO r'sù ª!$# $yϑÎ/ (#θä9$s% ;M≈̈Ζy_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $yγÏFøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $pκÏù 4 šÏ9≡ sŒuρ 

â™!# t“ y_ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9  )٣( .]٨٥- ٨٢:المائدة[ 〉 ∪∋∇∩ #$
وعندما هاجر الصحابة إلى الحبشة تحاوروا مع النجاشي, وقرأ جعفر بن أبي 

   
 ).١/٦: (صحيح البخاري  )١(

 ).٢٩−٢/٢٨: (السيرة النبوية لابن هشام  )٢(

 ).٢/٨٥: (تفسير ابن كثير  )٣(
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ا من سورة مريم فأسلم النجاشي وصلى  ومات على الإسلام سنة تسع, )١(طالب صدرً
المدينة أتى إليه عبداالله بن سلام  ولما قدم النبي  ,)٢(صلاة الغائب عليه النبي 

 .)٣( لم فأس وحاور النبي 
فهذا الهدف هو أسمى الأهداف وأعلاها; لأنه فيه تبليـغ دعـوة االله إلى النـاس, 

 .)٤( »وإنقاذهم مما هم فيه من الشرك والجهل 
ه االله تعالى رسوله  « ا إلى مجادلة أهل الكتاب  وقد وجّ © ®وأمته جميعً ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ 
ß⎯ |¡ômr& 4 〈  بأهل الكتاب(يتعلق الجدل بأسلوب القصر الذي لا تخيير فيه, حين (

ا هائلاً ورثوه  هم ويغريهم بالجدل, ولديهم تحريفً ا قد يغرّ بالذات; لأن لديهم علماً سابقً
عن أسلافهم قد يضلهم ويجعلهم يتصلبون على باطلهم, لذلك يحتاجون أكثر من 

ية, المشركين إلى غاية الملاطفة والمحاسنة, حتى يسمعوا كلام االله وهديه في هدوء ورو
رجاء أن يهتدوا إلى الحق الذي يصدق ما معهم من الحق, ويصحح ما ورثوه من 

Ÿωuρ (#þθä9 * ®: , قال تعالى)٥( »الباطل  Ï‰≈ pgéB Ÿ≅÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$# ωÎ) © ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# 
(#θßϑn=sß óΟßγ÷Ψ ÏΒ ( (# þθä9θè%uρ $̈ΖtΒ#u™ ü“Ï%©!$$Î/ tΑÌ“Ρ é& $uΖ øŠs9 Î) tΑ Ì“Ρé& uρ öΝà6 ö‹s9Î) $oΨßγ≈ s9 Î) uρ öΝä3ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰ Ïn≡uρ ß⎯øtwΥuρ …çμ s9 

tβθßϑÎ=ó¡ãΒ ∩⊆∉∪ 〈 ]٤٦:العنكبوت[. 
ولا يعني الأمر بمجادلتهم بالتي هي أحسن, والموعظة الحسنة تقديم 
التنازلات, أو التفريط في اللين والتساهل في قبول الحق, أو المجاملة على حساب 

عض المحاورين ذلك من الكياسة أو السياسة المقبولة دينًا, وهذا خطأ الحق, وقد يعد ب
   
 ).٤٥١−٤٤٩(ص: , الشريعة للآجري)١/٢٩٠: (امالسيرة النبوية لابن هش  )١(

 ).٧/١٩١: (, فتح الباري بشرح صحيح البخاري)٤/٢٦٤: (صحيح البخاري  )٢(

 ).٤/٢٦٨: (صحيح البخاري  )٣(

 ).١١٤−١١٣(ص: خالد القاسم/ الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتابو السنة, د  )٤(
الحضـارات وطبيعـة الصرـاع بـين الحـق والباطـل,  حـوار: في انظر نماذج من حوارات النبـي   
 ).٢٧٠−٢٥٥(ص: موسى الإبراهيم/د

 ).٨٨(ص: عبدالستار السعيد/ د.آفاق الحوار بين الحضارات والثقافات, أ  )٥(
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ا إلى الناس,  شديد; لأن هذه الأمور هي وسائل وأساليب لتوصيل الحق واضحً
والحق ذاته ليس محلاً للجدل أو المساومات والتنازلات خاصة في الدعوة إلى 

االله تعالى باللين  التوحيد, ونبذ الشرك, والاستسلام لشريعة االله, لذلك يوصي
مع الثبات التام على حقائق الحق الذي علمنا إياه, ولذلك ختم والحكمة والبصيرة, 

oΨ$ ®: الآية الكريمة بقوله سبحانه ßγ≈ s9 Î) uρ öΝä3ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰ Ïn≡uρ ß⎯ øtwΥuρ …çμ s9 tβθßϑÎ=ó¡ãΒ 〈 لأن مجادلة ;
في توحيد االله,  أهل الكتاب بالتي هي أحسن, لا ينبغي أن تنسينا أصل القضية

وإسلام الوجوه والقلوب الله الواحد القهار, وأهل الكتاب قد حرفوا هذا الأصل 
, كما قال تعالى ا هائلاً ÏM ®: تحريفً s9$s%uρ ßŠθßγu‹ø9 $# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$# ÏM s9$s%uρ “t≈ |Á̈Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# 

Ú∅ö/ $# «!$# ( šÏ9≡ sŒ Οßγä9 öθs% óΟÎγÏδ≡uθøùr'Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθs% t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãx Ÿ2 ⎯ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟßγn=tG≈ s% ª!$# 4 
4’̄Τr& šχθà6sù÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ (# ÿρ ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9 $# uρ š∅ö/ $# 

zΝ tƒötΒ !$tΒ uρ (# ÿρãÏΒ é& ωÎ) (# ÿρß‰ ç6÷èu‹Ï9 $Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïm≡uρ ( Hω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ 4 …çμ oΨ≈ ysö7ß™ $£ϑtã šχθà2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ 〈  
 .]٣١- ٣٠:التوبة[

ا ختمت الآية الثانية بقوله تعالى ≈Hω tμ ®: ولذلك أيضً s9Î) ωÎ) uθèδ 4 …çμ oΨ≈ ysö7ß™ $£ϑtã 
šχθà2Ìô±ç„ 〈 فهذا تنزيه الله تعالى عن الشرك والنقص, وإعلان واضح بأننا ,

, موحدون لا نقبل الشرك والشركاء, مع التزامنا التام بالدعوة إلى االله تعالى على بصيرة
 .)١(وتمسكنا بآداب الحوار وأصوله 

ا ف ا بثوابته وأصوله, واضعً الداعية المحاور يجادل بالتي هي أحسن, متمسكً
. الحق على اتباعهم نصب عينيه الهدف الأسمى لهذا الحوار وهو هداية الخلق والحرص

 :وتتمة هذا الهدف في التالي
WאW 

هار الباطل على حقيقته, ولتستبين طرق الضلالة, كما لإقامة الحجة وإظوذلك 
y7 ®: قال تعالى Ï9≡x‹x. uρ ã≅Å_Áx çΡ ÏM≈tƒFψ$# t⎦⎫Î7oK ó¡oKÏ9 uρ ã≅‹Î6y™ t⎦⎫ÏΒ Ìôfßϑø9 , ولكي ]٥٥:الأ�عام[ 〉 ∪∋∋∩ #$

   
 ).٩٠−٨٩(ص: المصدر السابق  )١(
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⎯šÎ=ôγuŠÏj9 ô ®: يختار كل واحد أحد الطريقين عن بينة ووضوح, كما قال تعالى tΒ šn=yδ 
.⎯ tã 7π oΨÍh‹t/ 4© z óstƒuρ ô⎯ tΒ  †yr .⎯ tã 7π oΨÍh‹t/ 3 χÎ) uρ ©!$# ìì‹Ïϑ|¡s9 íΟŠÎ=tæ 〈  ]٤٢:الأ�فال[. 

أن كتمان الحق وتلبيسه بالباطل هو شأن اليهود والنصار￯, وقد  وقد بينّ االله 
Ÿωuρ (#θÝ¡Î6ù=s?  Yysø9 ®: نعى عليهم ذلك فقال تعالى $# È≅ÏÜ≈ t7ø9 $$Î/ (#θãΚçGõ3s? uρ ¨,ysø9 $# öΝ çFΡ r& uρ tβθçΗs>÷ès? 

 )١( .]٤٢:البقرة[ 〉 ∪⊅⊇∩
ا, و ăطبّـق النبـي قـد والآيات القرآنية في بيان باطل أهـل الكتـاب كثـيرة جـد 

بسيرته العملية هذا المنهج الرباني, ومن أعظم ما ورد من هـذه المحـاورات مـع تلـك 
نـزل االله ووفد نصار￯ نجران, والتـي أ المحاورة الرائعة التي وقعت بين رسول االله 
 .في شأنها فوق ثمانية آيات من سورة آل عمران

, لأنها مثال عمـلي تطبيقـي يشـتمل عـلى )٢(وهي قصة جديرة بالتأمل والدراسة
جملة من القواعد, والأصول, والحكم, والمعاني, والمعاملات الحسنة, والصبر الجميـل 

 :ومنها على سبيل الاختصار ما يلي. في الحوار والمناقشة
ـا معـايير القـرآن في ضـبط  بي أن الن − ١ , مطبقً حاور وجادل هذا الوفد طويلاً

 .الجدل بالأحسن, وغيره من الشروط
كان الحوار في أصل الأصول وهو التوحيـد, وتأليـه غـير االله وقـد حـاورهم  − ٢

, ورد أباطيلهم, ولم يساوم أو يتنـازل عـن شيء مـن الحـق, وإذا جـاز  طويلاً
منه; لأن الحوار هو طريـق الفهـم والبيـان,  الحوار في هذا فكل ما عداه أهون
 .وإقامة حجة االله تعالى على الناس

أنزلهم في مسجده, وتركهم وما يدينون فلـم يكـرههم عـلى شيء,  أن النبي  − ٣
 .وبعد أن تصلبت عقولهم عن قبول البرهان والدليل دعاهم للمباهلة

   
 , والحـوار مـع)٤٥(ص: يحيى زمزمـي/ الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة, د: انظر  )١(

 ).١١٤(ص: خالد القاسم/ أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة, د

 ).نصار￯ نجران بين المجادلة والمباهلة(, بحثًا مستقلاً بعنوان ةأحمد علي عجيب/ كتب د  )٢(
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ذلـك  يمنعـه بعد أن اتضحت الحقائق, وتقررت العقائد, وظهر الحق جليăا لم − ٤
السلمي معهم على ما هم عليه, وقد قـبلهم في دولتـه, وعقـد ) التعايش(من 

ا على غاية العدل والفضل, راعي فيه حقوقهم وحقوق المسلمين,  معهم صلحً
وهذا هو الأساس في قبول غير المسلمين في دولـة الإسـلام, وعـدم انتقـاض 

أحكـام الـدين, وعـدم حقوقهم بسبب الخلاف في الدين, مع تجلية العقائد و
 .المداهنة فيها, أو تمييع حقائقها

الاختلاف,  التعاون حتى بعد ثم من هذا وأمثاله كثير يتقرر أن الحوار الواسع, − ٥
ليس قضية سياسية تخضع للتقلبات, وإنـما هـو  −نحن المسلمون−وهو عندنا 

دين ملتزم, مقرر بنصوص القرآن, وعمـل الرسـول, وأن الأمـة الإسـلامية 
ة به, ملتزمة تطبيقه في كـل العصـور ضرورة أنـه وسـيلتها العظمـى في مكلف

 )١( .الدعوة والإبلاغ
Wאא،אW 

 .لأن الشبهة إذا استقرت في قلب صاحبها منعته من قبول الحق والإذعان له
ر من أهل الكتاب والمشركين, وقد اعتنى القرآن بهذا الهدف فذكر شبهات الكفا

ا, كما قال تعالى  ®: وردّ عليها بأوضح برهان, وهذا من الحكم في إنزال القرآن مفرقً
tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãx x. Ÿωöθs9 tΑ Ìh“çΡ Ïμ ø‹n=tã ãβ# u™öà) ø9 $# \'s# ÷Ηäd Zοy‰ Ïn≡uρ 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 |MÎm7s[ ãΖ Ï9 ⎯Ïμ Î/ x8yŠ# xσèù ( çμ≈oΨ ù=̈? u‘ uρ 

Wξ‹Ï? ös? ∩⊂⊄∪ Ÿωuρ y7 tΡθè? ù'tƒ @≅ sVyϑÎ/ ωÎ) y7≈oΨ ÷∞Å_ Èd,ysø9 $$Î/ z⎯ |¡ômr& uρ #·Å¡ø s? ∩⊂⊂∪ 〈 ]٣٣- ٣٢:الفرقان[. 
ωÎ) y7≈oΨ ®ولا يأتونك بحجة وشبهة  «: قال ابن كثير ÷∞Å_ Èd,ysø9 $$Î/ z⎯ |¡ômr& uρ # ·Å¡ø s? 〈 

 نفس الأمر وأبين أي ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق إلا أجبناهم في هو الحق في
Ÿωuρ y7 ®: وأوضح وأفصح من مقالتهم, قال ابن عباس tΡθè? ù'tƒ @≅sV yϑÎ/ 〈  أي بما يلتمسون

 .)٢( »به عيب القرآن والرسول 
   
 ).٩٦−٩٥(ص: عبدالستار السعيد/ د.آفاق الحوار بين الحضارات والثقافات, أ  )١(

 ).١١٦(ص: الد القاسمخ/ الحوار مع أهل الكتاب, د  )٢(
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ا ăوالشواهد في كتاب االله تعالى على إيراد الشبهة والجواب عنها كثيرة جد. 
ة « ا  ومن شبههم التي ردّ عليها القرآن إنكارهم للرسالة بحجّ يمشي  أن محمدً

≈›θä9$s%uρ ÉΑ$tΒ #x#) ®: في الأسواق ويأكل الطعام كما قال تعالى yδ ÉΑθß™ §9 $# ã≅à2ù'tƒ uΘ$yè©Ü9 $# 
© Å ốϑtƒuρ †Îû É−#uθó™ F{$#   Iωöθs9 tΑ Ì“Ρ é& Ïμ ø‹s9 Î) Ò n=tΒ šχθä3uŠsù …çμ yètΒ # ·ƒÉ‹tΡ ∩∠∪ 〈 ]فردّ االله ]٧:الفرقان ,
tΒ$! ®: عليهم uρ $oΨ ù=y™ ö‘ r& š n=ö6s% z⎯ ÏΒ š⎥⎫Î=y™ ößϑø9 $# HωÎ) öΝßγ̄Ρ Î) šχθè=ä.ù'u‹s9 tΠ$yè©Ü9 $# šχθà±ôϑtƒuρ ’Îû 

É−#uθó™ F{$# 3 ..〈 ]ومن ذلك محاجة موسى وفرعون, فكان فرعون يطعن في ]٢٠:الفرقان ,
tΑ$s% ãβöθtãöÏù $tΒ ®يرد على شبهة فرعون, ومن ذلك  رسالة موسى, وكان موسى  uρ 

>u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9$# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% >u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ !$yϑßγoΨ øŠt/ ( βÎ) Λä⎢Ζä. t⎦⎫ ÏΖ Ï%θ•Β ∩⊄⊆∪ 〈 
ô‰s)s9 ®, ]٢٤- ٢٣:الشعراء[ uρ $oΨ ÷ s?#u™ 4© y›θãΒ yìó¡Î@ ¤M≈ tƒ# u™ ;M≈oΨ Éi t/ ( ö≅ t↔ó¡sù û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) øŒÎ) öΝ èδu™ !% ỳ tΑ$s) sù 

…çμ s9 ãβöθtãöÏù ’ÎoΤÎ) š ‘Ζ àßV{ 4© y›θßϑ≈ tƒ # Y‘θßsó¡tΒ ∩⊇⊃⊇∪ tΑ$s% ô‰s) s9 |M÷ΗÍ>tã !$tΒ tΑ t“Ρ r& Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ωÎ) >u‘ 
ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ tÍ← !$|Át/ ’ÎoΤÎ) uρ y7 ‘ΖàßV{ Üχ öθtãöÏ≈ tƒ #Y‘θç7÷V tΒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈 ]وفي  ,]١٠٢- ١٠١:الإسراء

 .الردّ على الشبه إسكات للطاعنين, وبيان للحائرين
لى من تولىّ الرد على شبهة أهل الكتاب إحكام الرد لئلا يقرر ولكن يشترط ع

أن بعض الذين قرروا دلائل النبوة قد أوردوا : الشبه ويعجز عن الرد, وذكر ابن تيمية
من الشبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالاً, وأجابوا 

ا في ا لمسائل الظنية, بل هي إلى تقرير شبه عنها بأجوبة لا تصلح أن تكون جوابً
الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدين, وهم كما مثلهم الغزالي وغيره بمن 

ا يلزلزها بها, وهو يزعم أنه يريد أن يثبتها  .)٢( » )١(يضرب شجرة ضربً
وقد يضطر المحاور المسلم للخوض في رد شبهات يطرحها عليه المعارض, لا 

كبير فائدة سو￯ تحصين السامعين والمشاهدين من تلقف هذه  يرتجي من ورائها
ا غفيرة حول العالم كما يحصل في بعض المناظرات  الشبهات, وربما كانوا أعدادً

   
 ).٧٧−١/٧٦: (الجواب الصحيح, لابن تيمية  )١(

 ).١١٦(ص: خالد القاسم/ الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه, د  )٢(
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  .)١(الفضائية, فيتعين بيان الحق وكشف الشبهة 
إن من صفة العـالم العاقـل, الـذي فقهـه االله في الـدين, ونفعـه  «: قال الآجري

دل, ولا يماري, ولا يغالـب بـالعلم إلا مـن يسـتحق أن يغلبـه بـالعلم بالعلم, ألا يجا
الشافي, وذلك يحتاج إليه في وقت من الأوقات, إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليـدفع 

فتكون غلبتـه لأهـل الزيـغ . بحقه باطل من خالف الحق, وخرج عن جماعة المسلمين
 .)٢( »ناظرة, لا على الاختيار تعود بركة على المسلمين, على جهة الاضطرار إلى الم

אWאאאאאW 
هت معـالم هـذا  ا إرهابيăا, وشـوّ فلقد أضحى الإسلام في عقلية الغربي دينًا دمويً
الدين, وأخفت محاسنه, وأصبحت هذه النظرة السوداء للإسلام من القضايا البدهيّـة 

ـا عند الغرب, وانتشر , وذلـك بسـبب الترسـانة الإعلاميـة )٣(ما يُعرف بالإسلام قويً
ـا  تشويهالغربية وسيطرة الصهيونية عليها, والتي تستهدف  الإسلام والعروبـة, وأيضً

.. من التهم الباطلة لهم مثل التخلـف الحضـاري, والهمجيـة, والدمويـة والإرهـاب 
 .ونحو ذلك من التهم الزائفة الباطلة

ر لإزالة هـذه الغشـاوة عـن أعـين الغـربيين الجـاهلين بحقـائق ولهذا كان الحوا
ة وسائل وآليات تتم مـن  ومحاسن هذا الدين واجبًا على المسلمين, ولا بدّ أن تتخذ عدّ

 :خلالها هذا الحوار مثل
إنشاء قنوات فضائية باللغـات الأجنبيـة, وكـذلك الإذاعـات ونحوهـا مـن  − ١

 .لصور الصحيحة عن الإسلاموسائل الإعلام المرئية والمقرءوة لعرض ا
تبــادل الأســاتذة والبــاحثين المنصــفين بــين الجامعــات العربيــة والأوروبيــة  − ٢

ف عن كثب  .للاحتكاك المتبادل والتعرّ
   
 ).١٦٩(ص: أحمد القاضي/ أسسه وأهدافه, د: الحوار في القرآن والسنة: انظر  )١(

 ).٥٦(ص: أخلاق العلماء, للآجري  )٢(

 .حسن عزوزي/ د.سلام وتهمة الإرهاب, أالإ: انظر في بيان ذلك  )٣(
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ة مشاريع بحثية حول  − ٣ يشارك فيها باحثين من  »حوار الحضارات  «صياغة عدّ
 .غرضينالمسلمين والأوروبيين المنصفين الباحثين عن الحق, لا الكائدين الم

عقد ندوات ومـؤتمرات دوليـة حـول هـذه الموضـوعات المتعلّقـة بالإسـلام  − ٤
ة  والغرب وتكون المشاركة فيها من الطرفين, ويـتم نشرـ هـذه البحـوث بعـدّ

 .لغات وعبر القنوات الإعلامية

الــردّ عــلى المستشرــقين وعلــوم الأنثروبولوجيــا الثقافيــة وعلــوم الإنســان,  − ٥
ـا والكشف عن منشأ هذه الصورة ا لظالمـة للإسـلام والتـي أصـبحت أحكامً

 .شائعة عند الناس

تكثيف وزيادة المواقـع عـلى الإنترنـت, والتـي تعـرض الصـورة الصـحيحة  − ٦
ة لغات عالمية  .المشرقة عن الإسلام, بعدّ

لحوار الهادف دوره البارز عـبر هـذه الوسـائل لإظهـار الصـورة لولا شك أن 
ا الحقيقية للإسلام دين االله وشريعته الخا تمة, ويأتي هدف إظهار سماحة الإسـلام هـدفً

 .ساميًا من أهداف الحوار, وهذا سيتضح بإذن االله تعالى في الهدف التالي
WאW 

الكشف عن سماحة الإسلام, وإظهار عظمة هذا الدين : من أهم أهداف الحوار
سـماحة واحـترام لحقـوق الإنسـان, ربيون ما في هذا الدين مـن غالرباني, ولو عرف ال

ا, ولكن الحقيقة مغيبة عنهم  .لدخلوا في دين االله أفواجً
ا, وقد قامت على صحته وسلامته من العوج  ăإن الإسلام رغم كونه دين االله حق
: البراهين النقلية والعقلية, إلا أنه لا يريد أن يفرض نفسه بالقوة والإكراه, قال تعالى

® Iω oν#tø. Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$# ( ‰s% t⎦ ¨⎫ t6̈? ß‰ ô©”9 $# z⎯ ÏΒ Äc©xö ø9 $# 4 ⎯yϑsù öà õ3tƒ ÏNθäó≈©Ü9 $$Î/ -∅ ÏΒ÷σ ãƒuρ «!$$Î/ Ï‰s) sù 
y7 |¡ôϑtGó™ $# Íοuρ ó ãèø9$$Î/ 4’s+ øOâθø9 $# Ÿω tΠ$|ÁÏΡ $# $oλm; 3 ª!$# uρ ìì‹Ïÿ xœ îΛ⎧ Î=tæ ∩⊄∈∉∪ 〈 ]٢٥٦:البقرة[. 

≅È ®: وقال تعالى è%uρ ‘,ysø9 $# ⎯ ÏΒ óΟä3În/§‘ ( ⎯ yϑsù u™ !$x© ⎯ÏΒ ÷σã‹ù=sù ∅tΒ uρ u™ !$x© öà õ3u‹ù=sù 4 !$̄Ρ Î) $tΡ ô‰tGôãr& 
t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 #·‘$tΡ xÞ% tnr& öΝÍκÍ5 $yγè%ÏŠ# u ß  4 βÎ) uρ (#θèVŠÉótGó¡o„ (#θèO$tóãƒ &™ !$yϑÎ/ È≅ôγßϑø9 $% x. “Èθô±o„ oνθã_âθø9 $# 4 
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š[ø♥ Î/ Ü>#u ¤³9 $# ôNu™ !$y™ uρ $̧) xs? öãΒ ∩⊄®∪ 〈 ]٢٩:فالكه[. 
المتفرد, ومع ذلك لا يجوز  بصراحة تامة أن دين االله هو الحق انرتقرّ  تانوالآي

إرغام أحد على دخوله, وعلى كل عاقل أن يختار, ثم يتحمل مسؤولية اختياره في 
 .الحالين, شريطة ألا يحاد الحق أو يعاديه باللسان أو باليد

öθs9 ®: ومحكومين ويقول تعالى مخاطبًا رسوله وأمته من بعده حاكمين uρ u™!$x© y7•/ u‘ 
z⎯ tΒ Uψ ⎯ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# öΝ ßγ=à2 $·èŠÏΗsd 4 |MΡr'sùr& çνÌõ3è? }̈ $̈Ζ9$# 4©®Lym (#θçΡθä3tƒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩®®∪ 〈  

 .]٩٩:يو�س[
ولذلك عاش في ظل دولة الإسلام العالمية كل الأجنـاس بأديـانهم ومـذاهبهم, 

جوس وغيرهم قرونًا متطاولة, لا يُرغمون عـلى وعاش مع أمته اليهود والنصار￯ والم
بالسلطان والسيادة العالمية, بـل  −يومئذٍ −ترك دينهم أو عوائدهم رغم تفرد المسلمين 

, لا مـن بـاب  حفظت لهم دمـاؤهم, وأمـوالهم, وأعراضـهم, وأديـانهم بـأمر االله 
 .إلخ.. المناورات السياسية, أو المصالح الوقتية

تعالى قد أكـد الوصـية بـالتزام الحـوار, والـدعوة, والـبلاغ أن االله : ودليل ذلك
, وبعـد أن أصـبح )الجهـاد(والبيان, الذي يتم به التعليم والتفهيم, حتى بعـد فـرض 

من أن الحوار هو مدخل الإيمان, لذلك فتأثيره  للإسلام قوة حربية مؤثرة, لما يعلمه 
لأمـان للنـاس ليتحـاوروا بـلا أبقى وأقو￯, بل إن القوة الحربية نفسها هـي لتـوفير ا

يتنزل بالدعوة والبلاغ, والحـوار ) الجهاد(إكراه, لذلك ظل القرآن الكريم بعد فرض 
 .السابقين) أهل الكتاب(والبيان, خاصة مع 

م كيف حاورهم الرسول  , حتى في التوحيد الذي هو أصل الأصول  وقد تقدّ
ا ل  :في هذه المرحلة نبيه الدينية, بعد فرض الجهاد, وقد قال تعالى خطابً

® ÷βÎ* sù x8θ•_!% tn ö≅à) sù àM÷Κ n=ó™ r& }‘Îγô_uρ ¬! Ç⎯ tΒ uρ Ç⎯ yèt7̈? $# 3 ≅è%uρ t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# z⎯↵Íh‹ÏiΒ W{$# uρ 
óΟçFôϑn=ó™ r& u™ 4 ÷βÎ* sù (#θßϑn=ó™ r& Ï‰s)sù (#ρ y‰tF÷δ$# ( χÎ) ¨ρ (#öθ©9 uθs? $yϑ̄Ρ Î* sù šø‹n=tã à≈ n=t6ø9  .]٢٠:آل عمران[ 〉 ... 3 #$

الـبلاغ, ولـيس الحـرب; لأن مجالهـا هـو ردّ  −إن عصوك−أي فالواجب عليك 
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 )١(. العدوان, وليس فرض الإيمان
ولا بد من الإشارة إلى تنبيـه هـام, فـالبعض حـين يحـاور الغـرب عـن سـماحة 

بعض الثوابت والمسلمات, كالجهاد, والحدود, وغيرهمـا  الإسلام يقدم التنازلات عن
 .القضايا التي تعاني من هجوم صارخ من منظمات وهيئات وأفرادمن 

فلا تعارض في الحوار لإظهار سماحة الإسلام, والتمسك بهذه الثوابت التي إنما 
 .)٢(فرضت لترسخ سماحة الإسلام وحرصه على الأمن الشامل في كل مفهوماته

WאאאאאאW 
إنّ المؤمن الصادق يعمل في الدعوة إلى االله راجيًا الثواب من االله لا يريد من أحدٍ 
ا في الحياة الدنيا, بل يكل أمـر  ا, ولا يضيره ألا يجد لعمله ودعوته أثرً جزاءً ولا شكورً
النتائج إلى االله تعالى, ومن هنا فالداعية يدعو ويحاور لأنه يؤدي واجبًا يعذر بأدائه أمام 

ه كان محاسبًا بين يدي االله االله  .  رب العالمين, ولو لم يؤدّ
(øŒÎ ®: قال تعالى uρ ôMs9$s% ×π ¨Βé& öΝ åκ÷] ÏiΒ zΝ Ï9 tβθÝàÏès? $·Βöθs%   ª!$# öΝ ßγä3Î=ôγãΒ ÷ρ r& öΝ åκæ5Éj‹yèãΒ $\/#x‹tã 

#Y‰ƒÏ‰x© ( (#θä9$s% ¸οu‘ É‹÷ètΒ 4’n<Î) óΟä3În/ u‘ óΟßγ̄=yès9 uρ tβθà) −Gtƒ ∩⊇∉⊆∪ 〈 ]١٦٤:عرافالأ[. 
لا أحد أحب إليه العذر من االله تعالى, من أجل ذلك بعث  «:  ويقول الرسول 

 .)٣( »المبشرين والمنذرين 
وبهذا يتميز سلوك المسلم الحضاري, الذي يحصر على هداية الناس لا طلبًا لربح 
مادي أو مصلحة شخصية, ولا يدور في فلك عصيبة ولا قومية ولا حزبية, وإنـما هـو 

 .)٤(حب مبدأ وفكر ورسالةصا
   
 ).١١٢(ص: عبدالستار السعيد/ د.آفاق الحوار بين الحضارات والثقافات, أ  )١(

 ).١٥٣−١٥٢(ص: علي النملة/ د.والغرب منطلقات العلاقات ومحدداتها, أ الشرق: انظر  )٢(

 .رواه البخاري ومسلم, واللفظ للبخاري  )٣(

−٢١٤(ص: موسـى الإبـراهيم/ عة الصراع بين الحـق والباطـل, دحوار الحضارات وطبي: انظر  )٤(
٢١٥.( 
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وهي رسالة هذه الأمة الوسط التي أشهدها االله تعالى على الناس, والتـي زكاهـا 
−وهـي , االله تعالى فربيت على أصدق العقائد, وأرقى الأخـلاق والآداب والفضـائل

في الأرض مكان العصاة البغاة من بني إسرائيـل, أو  تبهذه المواصفات التي استخلف
 .)١(عبدة المسيح

≡y7Ï9 ®: قال تعالى x‹x. uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜy™ uρ (#θçΡθà6tGÏj9 u™ !#y‰pκà− ’n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3tƒuρ 
ãΑθß™§9 $# öΝä3ø‹n=tæ #Y‰‹Îγx© 3 ...〈 ]١٤٣:البقرة[. 
ا بجملـة مـن المعـاني, فـإن  « ا غنيًا جـدً وإذا كان تعبير الشهادة على الناس تعبيرً

من بين تلك المعاني هو معنى البيان الذي يتجـه بـه المسـلمون إلى  المعنى المباشر الأبرز
 .)٢( »سائر الناس على سبيل التبليغ لما يتضمنه دينهم من قيم روحية ومادية 

WאאW 
إن العدل في الإسلام عماد الخير والصلاح, وعماد النظام وتمام الملك والسلطان, 

أقام االله عليه الكـون, لـيس الإنسـان مـع الإنسـان فقـط, وإنـما الذي وهو الأساس 
ا, بل مع ما في الكون من نبات وحيـوان  الإنسان مع ربه ونفسه وأمته ومع البشر جميعً
ا ما حكى علينا االله في القرآن مصير الأمم التي حرمت من إدراك العـدل  وجماد, وكثيرً

 .وتفشي فيها الظلم حتى أدركها الفناء والهلاك
وإن من أعظم أهداف الحوار تحقيـق العـدل ورفـع الظلـم, فـلا يمكـن للبشرـ 

 .وللعالم أن ينعم بالأمن والاستقرار مع غياب العدل
وما نجده اليوم في العالم من سفك للدماء وانتهاك للأعراض والأموال إنـما هـو 
ا ناتج عن عدم العدل, وللأسف أكثر من يصطلي بالدمار والقتل هـم المسـلمون, ومـ

   
 ).٨٠(ص: عبدالستار السعيد/ د.آفاق الحوار بين الحضارات والثقافات, أ  )١(

 ).١٠٤(ص: عبدالمجيد النجار/ د.الآفاق الحضارية للوجود الإسلامي بالغرب, أ  )٢(
عبدالمجيـد / ريم وأبعاده الحضـارية, دمصطلح الشهادة على الناس في القرآن الك: وانظر للتوسع  

 .النجار
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يحدث في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من بلدان المسلمين لا يخفـى عـلى ذي 
 .بصيرة وعقل

وإن هذه الأحداث لتولّد في نفوس المسلمين الكراهية والبغضاء نحـو الغـرب, 
لأنه يقف وراء هذا الظلم, والغريب حين يتغابى بعـض مفكـري أمريكـا فيتسـائلون 

 !لماذا يكرهوننا ?
أن االله تعـالى يأمرنـا بـأن لا نحكـم عـلى أهـل : العدل في الإسـلامومن مظاهر 

الكتاب بحكم واحد, بل نفرق بين الظالم والمكابر والمعانـد, وبـين المنصـف والعـادل 
وأصحاب المروءة والحريص على الوفاء بالوعد وأداء الأمانـة, فـلا ينبغـي أن نصـدر 

ا يشمل الظالم والعادل, والمنصف وصاحب   .الهو￯حكماً عامً
™] θÝ¡øŠs9#) * ®: قال تعالى !#uθy™ 3 ô⎯ ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π̈Β é& ×π yϑÍ← !$s% tβθè=÷Gtƒ ÏM≈tƒ# u™ «!$# u™ !$tΡ#u™ È≅ø‹©9 $# 

öΝ èδuρ tβρß‰ àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ$# šχρããΒ ù'tƒuρ Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ tβöθyγ÷Ψ tƒuρ Ç⎯tã 
Ìs3Ψ ßϑø9 $# šχθããÌ≈ |¡ç„uρ ’Îû ÏN≡u öy‚ø9 $# šÍ×̄≈ s9 'ρé& uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇⊆∪ 〈 ]١١٤-١١٣:آل عمران[. 

ô⎯ÏΒ * ®: وقال تعالى في موضع آخر uρ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ô⎯tΒ βÎ) çμ ÷ΖtΒ ù's? 9‘$sÜΖ É)Î/ ÿ⎯ÍνÏjŠxσ ãƒ y7 ø‹s9Î) 
Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ ô⎯̈Β βÎ) çμ ÷ΖtΒù's? 9‘$oΨƒÏ‰ Î/ ω ÿ⎯ÍνÏjŠxσ ãƒ y7ø‹s9 Î) ωÎ) $tΒ |MøΒ ßŠ Ïμ ø‹n=tã $VϑÍ← !$s% 3 y7 Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θä9$s% }§øŠs9 
$uΖ øŠn=tã ’Îû z⎯↵ÍhŠÏiΒ W{$# ×≅‹Î6y™ šχθä9θà) tƒuρ ’n? tã «!$# z>É‹s3ø9 $# öΝ èδ uρ šχθßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ 〈 ]٧٥:آل عمران[. 

إخواننـا  ولهذا من أهم ما يتحاور فيه مع المنصفين من الغرب هو رفع الظلم عن
المظلومين في شتى بقاع الأرض, وبحث كافة السبل والآليات لمساعدتهم في اسـتعادة 

 .حقوقهم
ولقد نص إعلان حقوق الإنسان على أن من حق الإنسان مقاومة الظلم, لكنه  «

لم يرسم لذلك نظرية ولا وضع له الخطوط والآليات, كما أنه يجعل ذلـك مجـرد حـق, 
 .)١( »إلى مستو￯ الوجوب  بينما يرتفع به الإسلام

   
 ).٧٧(ص: أحمد عامر/ د.مقومات النظام السياسي الإسلامي وصياغة علاقته مع الآخر, أ  )١(
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WאאאאW 
العيش على رقعة واحدة يفرض التضـامن مـن أجـل تحقيـق سـعادة الإنسـانية 

هذا الأمر على فهم الآخرين على ما هم عليه في حقيقة الأمر, وهذا مـن  مبنىجمعاء, و
ـا بحـال المشـهود علـيهم  معاني الشهادة على النـاس, فالشـاهد لا بـدّ أن يكـون عارفً

 .ليستعين بذلك على تبليغهم
تأسيس الفهم المتبادل موضوعيًا يستدعي القراءة المتأنية لمنتج المخالف وفق ما و

هو عليه في مصادره ووفق آليات الفهم والتبليغ التي يتبناهـا, وتحقيـق هـذا الغـرض 
 :يفرض تجاوز مجموعة من المعوقات, يمكن تلخيصها في النقاط الآتية

ريـق عـلى الوسـاطة في قراءة المخالف من خلال مصـادره, وبهـذا نقطـع الط − ١
التبليغ, ونمنع التوظيف السياسي والإيديولوجي للأفكار من قبـل الأفـاكين 

ومـا  −بجميـع أصـنافهم−والمعاندين لهذه الفكرة أو تلك, فقد كان الوسطاء 
زالوا سببًا في منع الفهم المتبادل بغرض التسييس وتذكية الصراع, وقـد تبنـى 

ندرجين في إطار رؤية كونية خاصـة, تعمـل هذا المسلك بعض كبار المثقفين الم
ا ينـاقض طبيعـة البشرـية  ا وحضـاريً ـا اقتصـاديً على توظيف الأفكـار توظيفً
والحضــارات الإنســانية, ويعرضــها إلى التفتــت والتشرــذم بســبب تأسيســها 
النظري للتناحر كمخرج مهم للأزمة الحضارية الراهنة, وقد يتلـبّس الصرـاع 

لتـاريخ, كأنـه يمثّـل منتهـى الخـبرة الإنسـانية في عـالم بأسماء مختلفة, كنهاية ا
الأفكار, فلا مزيد عما جادت به قرائحهم, وبالتالي يجب التوقّف عن التفكـير 

 .في مصير الإنسانية

 فهل في عالم الأفكار رجعية كهذه? وهل في عالم الحضارة جبرية أسوأ منها?
جموعـة المدروسـة, وبـذلك بناء القراءة على ما يتبنّاه السواد الأعظـم مـن الم − ٢

نقطع الطريق على المتصيّدين للتشويه من أقوال القلة القليلة, أي الابتعاد عـن 
القاعـدة في التأصيل لفكرة بما نقل عن المجموعات الفرعية الشـاذة منهـا, إذ 

القاعـدة  «الفكر الإنساني أن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه, قال أحـد أسـلافنا 
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 .)١( »قضايا الأعيان ونوادر التخلّف  الكلية لا تقدح فيها

أن تكون المقارنة بين القضايا المتجانسة, فلا يجوز موضوعيًا أن نقارن أصلاً في  − ٣
مجموعة حضارية بفرع عند مجموعـة حضـارية أخـر￯, ذلـك أن الموضـوعية 
تفرض أن يقابل الأصل بالأصل والفرع بالفرع, والنظري بالنظري والعمـلي 

اليك في سائر مضامين أفكار المتحـاورين, ويسـجل بهـذا بالعملي, وهكذا دو
التعدي على هذه القاعدة بشهادة العقلاء قاطبة, وخاصـة  −للأسف−الصدد 

ع انتماءاتهم الحضارية والثقافية  .حين تعلّقه بقضايا المستضعفين على تنوّ

أن تكون القضايا المتحاور حولها متجانسة من حيث الطبيعة, فلا يقـارن أمـر  − ٤
ي بآخر عملي أو العكس, إذ يتضمن تبني هذا المسلك مؤشرات الإقصاء نظر

 .أخر￯ جهة من الحال أو المآل إلى بالنظر التلبيس في والقصد جهة, من والمكابرة
ت هذه الظروف أمكن بعدها الحديث عـن الحـوار الموضـوعي الـذي  فإذا تيسرّ

بـادل المعـترف بـه مـن قبـل يتوخى منه أصحابه الفهم المتبادل, فكلما تحقق الفهـم المت
 )٢(. أطراف الحوار أمكن صناعة جو إنساني مستعد للتفاهم

Wא،אאאאW 
إذا تحقق التفاهم المتبادل بين أطـراف الحـوار, أمكـن حينئـذٍ التعـاون لتحقيـق 

 .المصالح والمنافع المشتركة للجميع
مبدأ التعاون الدولي عندما جاء إلى المدينة فعقد مع اليهـود  قد نفذ الرسول ول

, وحماية الفضـيلة ومنـع الأذ￯, وأكـد ذلـك بـالمواثيق,  ا أساسه التعاون على البرّ حلفً
, وكـان  ولكن اليهود نقضوا حلف التعاون, ودبّروا الأمر على المشركين ضد النبي 

على دفع الاعتداء وإقامة الحـق, أو بعبـارة عامـة مـا أساس هذا التعاون أن يتضافروا 
 . »التعايش السلمي  «يسمى في هذا العصر بـ

   
ا)١/٢٥١: (الموافقات للشاطبي  )١(  ).٦٤−٢/٦٣: (, وانظر أيضً

 .)٥١−٥٠(ص :دلجي عمار /د.أ الإنساني, للتواصل التأسيس في الإسلام ومؤهلات الحضارات حوار  )٢(
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تعاون إنسـاني لإعـلاء يعقد المعاهدات مع القبائل العربية لإيجاد  وكان النبي 
المعاني الإنسانية, وكان يحث على كل تعاون على الخير ويؤيده, ويرد عـلى كـل تعـاون 

من مبادئه التعاون على نصرـة الضـعيف, وقـد حضرـ  , وقد كان على الشر ويحاربه
ا لـبعض أشراف قـريش عقـد في دار  وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره حلفً

ـ  ا  عبداالله بن جدعان تعاقدوا فيه لينصرن الضعيف على القـوي, فسرّ لـذلك سرورً
 :ظهرت آثاره من بعد, فقد قال الهادي الأمين

ا ما يسرني به حمر النعم ولو دعيت به لقد حضرت بدار ع « بداالله بن جدعان حلفً
 .»في الإسلام لأجبت 

 : على ضرورة التعاون فيقول −رحمه االله−ويؤكد الشيخ بهجة البيطار الدمشقي 
لأننا ننشد من ورائه الخـير ... كنت أدعو إلى التعاون بين المسلمين والمسيحيين  «

ناء بما أحدثت المدنية الماديـة في الشرـق والغـرب مـن العميم لهذه البشرية المهددة بالف
ر االله−القنابل الذرية والهيدروجينية وغيرهما, وإن الحرب إذا وقعـت  يكـون  −لا قـدّ

وقودها هذا العالم المعذب, وتكون من ورائها النهايـة الأخـيرة لعالمنـا هـذا, وإن أول 
عفاء والمظلـومين في عمل يدعونا إليه الواجـب الإنسـاني الخـالص, هـو نصرـة الضـ

 .)١( »الأرض, وهذا لا يتم إلا بالتضامن والتعاون بين أهل الملل السماوية 
دد الجميع, كالإباحية والفساد الخلقي, والـذي نعم إن هناك تحديات ومخاطر ته

 .أد￯ إلى انتشار أمراض جنسية فتاكة كالإيدز وغيره من الأمراض القاتلة
ن الأسرة وتماسـكها, وكـذلك المخـدرات بكـل كما أن هناك تحديات تواجه كيا

أنواعها تفتك بالشباب في شتى البقاع فأين نـدوات الحـوار مـع الغـرب حـول هـذه 
ا على جميع الدول  .القضايا التي تشكل خطرً

إن هناك موضوعات أخر￯ جديرة بالحوار مثل الحفاظ عـلى البيئـة, ومكافحـة 
  وحـروب الإبـادة, والتطهـير العرقـي, البطالة, والفقر, والجهـل, والفـتن الطائفيـة, 

   
 ).٢٣(ص: الإنجيل والقرآن في كفي الميزان, بهجت البيطار: انظر  )١(
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ـا  وذاك الوافد الجديد باسم العولمـة, ونحـو ذلـك مـن الموضـوعات والتـي تعتـبر همً
ا بين الجميع  .مشتركً

والواقع يفرض على المفكرين في مصير الإنسانية الاتفاق على الحد الأدنى مـن  «
ا  عناصر التوافق الإنساني يكون أشبه بالكمنولث الحضـاري, والأمـر لـيس مسـتبعدً

وخاصة في ظل الرغبة الجامحة في فرض العولمة في طبيعتها الأمريكية المجسدة للصدام 
 .)١( »والصراع كمرحلة ضرورية في تاريخ الإنسانية 

WאאWא 
بواجه المسلمون في بلدان شتّى حملات تنصيرية كثيفة, تدعمها الـدول الغربيـة, 

وف السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة في تلـك الـدول, فيـأتي الحـوار مستغلة الظر
ا تجـاه هـذه الحمـلات الشرسـة, فيولـد ضـغطًا عـلى المنصرـين  لدعم المسلمين معنويً
ـا لنشـاطهم التنصـيري,  ا لأسـاليبهم وطـرقهم في تنصـير المسـلمين, أو تخفيفً وفضحً

ا لعقيدتهم الباطلة التي يخدعون البسطاء والعو  .ام بهاوكشفً
وقد نجح بعض الدعاة المتمرسين في الحوار مـع المتنصرـين في كسرـ شـوكتهم, 
ا  وكشف عقائدهم, وإفحامهم في مناظرات حاشدة مشـهودة, فكـان في ذلـك إعـزازً

 .للمسلمين وتثبيتًا لهم في دنهم, وتحصينًا للمنخدعين
ذلك قوله  وفي كتاب االله تعالى تحذير لأهل الكتاب من الصد عن دين االله, ومن

≅ö ®: تعالى è% Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝ Ï9 šχρ ‘‰ÝÁs? ⎯tã È≅‹Î6y™ «!$# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ#u™ $pκtΞθäóö6s? % [`uθÏã öΝ çFΡ r& uρ 
â™!# y‰yγä© 3 $tΒ uρ ª!$# @≅Ï≈tóÎ/ $£ϑtã tβθè=uΚ ÷ès? ∩®®∪ 〈 ]٩٩:آل عمران[. 

Ÿ≅÷δ ®: وقوله تعالى r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝ Ï9 šχθÝ¡Î6ù=s? ¨,ysø9$# È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ tβθßϑçGõ3s? uρ ¨,ysø9$# óΟçFΡ r& uρ 
tβθßϑn=÷ès? ∩∠⊇∪ 〈 ]٧١:آل عمران[. 

   
: عــمار جيــدل/ د.حــوار الحضــارات ومــؤهلات الإســلام في التأســيس للتواصــل الإنســاني, أ  )١(

 ).٥٥(ص
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كما يستهدف المحاور المسلم تحييد خصمه إذا لم يتمكن من كسبه, وهذا بلا شك 
ستطع كسبه ليكون عونًا على الخير, فلا أقل من ييرة, فإن من لم بمن المكاسب الك

ه وكفّ أذاه وفس  .)١(اده إخماد شرّ
  

   
 ).١١٧(ص: خالد القاسم/ الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه, د: انظر  )١(



ê‹íˆb«ë@l‹ÌÛa@Éß@Šaì¨a@Òa‡çc@ @

ث 
بح

)
يره
محاذ

ب و
لغر
ع ا
ر م
لحوا

ف ا
هدا

أ
 (

٠٠
٠

.
do

c
   

  
ل

لح
ف

أ
d

   
   

   

  
l‹ÌÛa@Éß@Šaì¨a@‹íˆb«l‹ÌÛa@Éß@Šaì¨a@‹íˆb«@@

f� ��:� �
لا يمكـن أن يخـاف مـن الحـوار, مـا دام متحليًـا  إن المسلم المحـاور الحصـيف

ا لشروط الحوار وضوابطه وآدابه, والمقصود أننا لا نخشـى  بمواصفات المحاور ومحققً
التـي من الحوار; لأن لدينا الشريعة الخاتمة الصالحة لكـل زمـان ومكـان, والحضـارة 

جربتها البشرية عبر قرون عديدة, فوجدتها شريعة العدل والإحسان, فلـيس في ديننـا 
ما نخشى عليه من الحوار, إنما الخوف من الأخطاء التـي يقـع فيهـا المحـاورين باسـم 
الإسلام فليس الخطأ في الحوار, إنما الخطأ في المتحاورين الذين وقعوا في هذه المحـاذير 

لوا الإسلام مـا لا يحتمـل, فـلا هـم للإسـلام نصرـوا ولا  بعلم أو بجهل,بعلم  فحمَّ
بهات الغرب كسروا, ولا على تساؤلاته ردوا   .وا لفلأنفسهم خذ! لشُ

ة االله, وحفظه; لأنه دينه الذي ارتضاه, فلا يتطرق إليه  أما الإسلام فهو عزيز بعزّ
Ρ̄$ ®الضعف ولا الخوف  Î) ß⎯øtwΥ $uΖ ø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ ptm: 〈 ]وسأذكر فيما يلي ]٩:الحجر ,

 :أهم هذه المحاذير التي ينبغي على من يدخل في الحوار الحذر من الوقوع فيها
WאאאאW 

إن معتقد الـولاء والـبراء مـن العقائـد اليقينيـة, التـي دلـت عليهـا النصـوص 
ةالمستفيضة القطعية في الكتا  .ب والسنة, وأجمعت عليها الأمّ

ا بغير  , "بـراء"ولا  "ولاء"كما أن هذا المعتقد مرتبط بأصل الإيمان, فلا إيمان بتاتً
 .ولا يمكن أن يوجد إسلام أو مسلمون بغيرهما

, ودينـه, فالولاء والبراء في معتقد أهل الإسلام هو حب االله تعـالى, ورسـوله 
ــض الطواغ ــلمين, ونصرــتهم, وبغ ــر, والمس ــن دون االله, والكف ــد م ــي تُعب ــت الت ي

 .)١(والكافرين, وعداوتهم
   
  ⎯=الـولاء : أهمية الولاء والبراء كثيرة معلومة, وقد ألفت رسـائل علميـة منهـاأقوال السلف في بيان   )١(
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ء لافي الو الوقوع: الغرب للحوار مع يدعو التي وقع فيها من ومن أخطر المحاذير
ليتحابـب  «: مع من يحاورهم, والتعبير بالحب والودّ لهم, يقول الشـيخ أحمـد كفتـارو

ا  الأديانأهل    .)١( »السماوية, ويناصر بعضهم بعضً

ة ليسـت واجبـة بالنسـبة لأبنـاء الأمـة  «: ويقول الشيخ محمد أبو زهرة إن المـودّ
 امـوا لم يعتـدوا عـلى المسـلمين ولمالواحدة, بل هي واجبة للمخالفين في الدين, مـا د

ة هي الرابطة التي تربط بـين الإنسـان, بحكـم الإسـلام ... يعادوهم  وإذا كانت المودّ
 .)٢( »عث منها وسائر الأديان, فإن الرحمة تنب

ووجه الوقوع في هذا المحذور هو عدم الجمع بين النصوص الشرعية التي تـأمر 
بالبر والقسط والإحسان إلى أهل الكتاب, والسماحة معهم, وبين النصوص الشرـعية 

 .الأخر￯ التي تأمر بالبراءة من الكافرين وعدم مودتهم
أسس الإسلام العظام, فـلا بـد إذ لا تعارض بينهما, فطالما أن الولاء والبراء من 

أن تصطبغ بصبغة الإسلام الكبر￯, وهي الوسطية والسماحة والرحمـة, فمـع أمـر االله 
ة الكافرين جاءت النصوص الشرعية تأمر بما يلي  :تعالى بعدم مودّ

 .لا يجبر أحد من الكفار الأصليين على الدخول في الإسلام − ١
 .هدهم وذمتهمحفظ العهد الذي بيننا وبينهم, إذا وفّوا بع − ٢

أن لأهل الذمة التنقل في أي البلاد شـاؤوا, إلا الحـرم, ولهـم سـكنى أي بلـد  − ٣
 .شاؤوا من بلاد الإسلام أو غيرها, حاشا جزيرة العرب

  =  
محماس بن : محمد سعيد القحطاني, والموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية/د: والبراء في الإسلام

ا بحث  الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في (جلعود, ومن الأبحاث الرصينة والتي خرجت مؤخرً
 .حاتم بن عارف الشريف/ د) اب والسنةضوء الكت

دعوة التقـارب بـين : نقلاً عن) ١/٥٢٩: (الدعاة والدعوة الإسلامية المنطلقة من مساجد دمشق  )١(
 ).٤/١٤٤٦: (أحمد القاضي/ الأديان, د

 ).٥١(ص: تنظيم الإسلام للمجتمع, محمد أبو زهرة  )٢(
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 .حرمة دماء أهل الذمة والمعاهدين, إذا وفوا بعهدهم وذمتهم − ٤

 .الوصية بأهل الذمة, وصيانة أعراضهم وذمتهم, وحفظ كرامتهم − ٥

 .دين لا يلغي حق ذوي القربىأن اختلاف ال − ٦

 )١( .أن البر والإحسان حق لكل من لم يقاتل المسلمين أو يظاهر على قتالهم − ٧
كل هذا يبين مد￯ سماحة الإسلام مع المخالفين في الـدين, لكـن لا يعنـي هـذا 

 .مودّتهم ومحبتهم لكفرهم
ء إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء, واتخـاذهم أوليـا «: يقول سيد قطب

شيء آخر, ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين الـذين لم تتضـح في نفوسـهم الرؤيـة 
 .)٢( »الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته 

دون  )٣(ولهذا لا بدّ لمن يـدخل في هـذه الحـوارات أن يتمثّـل بوسـطية الإسـلام
ين بـالعزّ إفراط أو تفريط, حتى يؤتى هذا الحوار ثماره التي تعود على الإسلام والمسلم

 .والتمكين
Wאא?אא?W 

; »دعوة التقريب بين الأديان«فلقد دلّت النصوص الشرعية القاطعة على بطلان 
ا  , وما سـواه إمـا باطـلٌ أو  لأن دين االله واحد هو الإسلام الذي ابتعث االله به محمدً

ا فمن رام التقريب بينه . منسوخ وبين غيره, فقد رغب عن ملة إبـراهيم, وابتغـى دينًـ
وعموم رسالته, وأنكر هيمنة القرآن عـلى  غير دين الإسلام, وطعن في صدق محمدٍ 

السابقة, ونسخه لأحكامها, وخالف إجماع المسلمين, واتبع غير سبيل المؤمنين الكتب 
   
 .الشريف حاتم/د والسنة, الكتاب والجفاء في ضوءالولاء والبراء بين الغلو : انظر للتوسع في ذلك  )١(

 ).٢/٩٠٩: (في ظلال القرآن  )٢(

حامـد بـن أحمـد /د.الوسطية مرتكز راشد لحوار الثقافات, أ: انظر في بيان شيء من هذه الوسطية  )٣(
 .وما بعدها) ٢٧(ص: الرفاعي
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سـقط في الفتنـة عـن من الصحابة والتابعين, ووالى أعداء الدين, واتبـع أهـواءهم, و
بعض ما أنزل االله, وداهن في دين االله, ولبّس الحق بالباطل, ووقع في الصدّ عن سـبيل 

. وفسادها معلومٌ من الدين بالضرـورة. وكلها لوازم لا محيد لدعاة التقريب عنها. االله
 .وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم, وبطلان الفرع يعود على الأصل بالإبطال

الواقع العملي المشاهد خـلال دعـوة التقريـب بـين الأديـان في العقـود  وقد دلّ 
الأربعة المنصرمة عـلى ظهـور بعـض النتـائج والآثـار الملموسـة, الناجمـة عـن تجربـة 
التقريب, كالتسوية بين كلام االله تعالى الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن 

أنبياء االله, التي بأيدي اليهـود والنصـار￯ خلفه, القرآن, والكتب المحرفة المنسوبة إلى 
ا بـ وكذلك التسوية بين بيوت . »كلام االله«و »سماوية«و »مقدسة«اليوم, ووصفها جميعً

 ￯الذكر والرحمة; المساجد, وبيوت العـذاب والشرـك, مـن معابـد اليهـود والنصـار
ــ ــة, وإقام ــة والفكري ــالاتهم الديني ــاركتهم في صــلواتهم, واحتف ة والمشرــكين, ومش

المؤسسات البحثية المشتركة بين الأديان, بغرض تنقية المنـاهج الدراسـية, والوسـائل 
الإعلامية من النقد المتبادل, ورفع الأحكام العقدية والشرعية في شأن أهـل الكتـاب, 
واستلال اعترافات صريحة وضمنية من نظرائهم المسلمين على صحة دينهم وكتـبهم, 

ومع ذلك كلـه, لم . وهة خداج, كالتصوف الباطنيوإعادة عرض الإسلام بصورة مش
, ولا عن غلوهم »ثلاثة«يحد النصار￯ قيد أنملة عن معتقداتهم, فلم ينتهوا عن قولهم 

وا على إنكار نبوة محمدٍ  , وعلى المضيّ في تضليل الخلق بـما يسـمونه  في الدين, وأصرّ
لكثـير مـن شـعوب العـالم  , مستغلين الفاقة المعيشية, والصحية, والأمنيـة,»التبشير«

ولتحقيق مكاسب جديدة, ومواطئ أقدام لمنصرـيهم,  −وغالبيتهم مسلمون−الثالث 
وفي الوقت ذاتـه لا يكفـون . وإقامة كنائسهم, تحت شعار التقارب والحوار والتسامح

ـا ومـوالاة اليهـود والمشرـكين عـلى الظلـم والعـدوان ضـد  عن موالاة بعضهم بعضً
وكل هذه الآثـار والنتـائج الواقعيـة, . معهم القديمة في القدسالمسلمين, وإحياء مطا

ة لدعوة التقريب, شواهدها ماثلة لا يمكن إنكارها  )١( .ثمار فجّ
   
  ⎯=فتو￯ اللجنة الدائمة  :, وانظر)١٦٣٨−٤/١٦٣٦: (أحمد القاضي/ دعوة التقريب بين الأديان, د  )١(
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WאאאאאW 
و أكثـر للغرب جعلـه يبـدوالعسكري والاقتصادي إنَّ التفوق التقني والعلمي 

ا على معظم شعوب العالم الإسلامي, بيد أن التقدم  ا وتحضرً الفكري والحضاري تقدمً
ا هو للإسلام عقيدة وشريعة, ولو تمسك المسلمون  ـن االله لهـم في  دي ديـنهمبهحقً لمكّ

ا مبينًا  .الأرض ونصرهم نصرً
جعـل بعـض المحـاورين والعسكري والاقتصادي هذا التقدم التقني والعلمي 

يين يتحدث ويحاور بمنطق القوة والإملاء والوصاية, بيـنما كـان موقـف بعـض الغرب
ا ودونيًا  .المحاورين المسلمين, ضعيفً

ا بدينه وحضارته, ولا يقف  ولا شك أن المحاور المسلم, ينبغي أن يكون معتزً
Ÿωuρ (#θãΖ ®: موقف الهوان كما قال تعالى Îγs? Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB ãΝ çFΡ r&uρ tβöθn=ôãF{$# βÎ) ΟçGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ•Β 〈 ] آل

 .]١٦٣:عمران
والعلو هنا مرتبط بالإيمان, لا العلو المرتبط بالغطرسة والعرقية والعنصرية, بل 
العالي هنا هو المؤمن أين يكون, وكيف يكون, ومتى يكون, وإذا تحقق الإيمان 

 .)١(الصادق لد￯ المحاور تحقق لديه العلو الذي يفرض نفسه على الآخرين
ن وجود التكافؤ بين الطرفين من أهم عوامل نجاح الحوار, فإذا كان أحد طرفي إ

أن هذا ليس الحوار يملي على الآخر الشروط والمطالب والآخر يستمع, فلا شك 
ا, بل استسلام وا ا, لأن  نبطاح, وذلة وهوان, وحينئذٍ يكونحوارً هذا الحوار محذورً

لم باسم الإسلام, حيث إنه غير مقتنع الذي يمثل الإسلام فيه غير مؤهل لأن يتك
ا للحياة, أو أنه ليس لديه التصور والعلم بشرائع الإسلام وعقائده,  بالإسلام منهجً
فيقنع به الآخرين, ويرد على إشكالاتهم والشبهات التي ترد عليه, فهو كالذي يخوض 

  =  
هــ, ٢٥/١/١٤١٨في ) ١٩٤٠٢(للبحوث العلمية والإفتـاء بالمملكـة العربيـة السـعودية رقـم 

 . "وحدة الأديان"وتنص على تحريم الدخول في مؤتمرات 

 ).٢٥٦(ص: الحوار في القرآن الكريم, محمد كمال المويل: انظر  )١(
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 !في يمٍّ لا يحسن السباحة فيه 
ا في شعور الغ , هو ذلك والاستعلاء رب بالفوقيةومن المظاهر الجلية مؤخرً

ون من كبار المثقفين الأمريكيين, حيث أصدروا في فبراير تالخطاب الذي كتبه س
لماذا نخوض  «: بيانهم المشهور تحت عنوان) سبتمبر١١(م على إثر أحداث ٢٠٠٢

وهو عبارة عن رسالة موجهة إلى المسلمين خاصة, ادَّعوا فيه أنّ القيم  »الحرب? 
 !! )١(ة أفضل القيم وأحقها بالكونيةالأمريكي

אWאאאאW 
ـا, أو غـير مؤهـل  ا منهزمً إذا كان المحاور الذي يتحدث باسم الإسـلام ضـعيفً

 :للحوار, فإنه لا يستغرب منه أن يقدم التنازلات, وسأجمل فيما يلي أبرزها
يقول جمـال . ء من دينهم لإتمام دينناالتنازل عن شيء من الدين أو أخذ شي − ١

 : "نظرية الوحدة"الدين الأفغاني في خاطراته بعنوان 
وجدت بعد كل بحث وتنقيب وإمعـان أن أديـان التوحيـد الثلاثـة عـلى تمـام  «

الاتفاق في المبدأ والغايـة, وإذا نقـص في واحـد منهـا شيء مـن أوامـر الخـير المطلـق 
لاح لي بارق كبير أن تتحد أهل الأديـان الثلاثـة مـثلما وعلى هذا !! .. استكمله الثاني 

دت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها   .)٢( »اتحّ
م إذ كتـب ١٩٧٠وقد ظهر هـذا بشـكل واضـح في مـؤتمر الحـوار بلبنـان عـام 

 : مسيحي في التقارير في نهاية الحوار
من التزامـه وفي الحوار يكتشف الشخص المنتمي إلى عقيدة معينة وعلى الرغم  «

 ￯الديني أنه في احتياج إلى بعـض النقـاط التـي تؤكـد عليهـا بـالأكثر عقيـدة أخـر−    
ا لهذا الخطاب في: انظر  )١( طـه عبـدالرحمن,  »ق الإسلامي في الاخـتلاف الفكـري الح «: تحليلاً نقديً

 ).١٢٥−٩٩(ص:  »تفضيل القيم الأمريكية  «: الفصل الثالث منه بعنوان
 .سفر الحوالي منشور على موقعه على الإنترنت/ جواب د: ومن الأجوبة السديدة والحكيمة  

 .)٢٤٧(ص: دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام, مصطفى فوزي  )٢(
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إن الإسلام وقد بدأ تاريخه من مركز قـوة وانتصـار يحتـاج  −وأوضح مسلم بعد ذلك
 .)١( »اليوم إلى الفكرة المسيحية عن الألم الذي هو طريق الانتصار 

ا  هومن التنازلات مشاركتهم فيما هم في − ٢ من العبادات, وهذا ليس أمرً
ا, فقد عرض هذا النوع على النبي  كما رو￯ ابن إسحاق أن الأسود بن  جديدً

وكانوا −عبدالمطلب والوليد بن المغيرة, وأمية بن خلف, والعاص بن وائل السهمي 
يا محمد : وهو يطوف بالكعبة فقالوا اعترضوا رسول االله  − ذوي أسنان في قومهم

تعبد, وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر, فإن كان الذي تعبد ما  هلم فلنعبد
ا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه, فأنزل االله فيهم ‰ö≅è% $pκš ®: خيرً r'̄≈ tƒ šχρãÏ≈ x6ø9 $# ∩⊇∪ Iω 

ß‰ ç6ôãr& $tΒ tβρ ß‰ ç7÷ès? ∩⊄∪ Iωuρ óΟçFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$tΒ ß‰ ç7ôãr& ∩⊂∪ Iωuρ O$tΡ r& Ó‰ Î/% tæ $̈Β ÷Λ–n‰t6tã ∩⊆∪ Iωuρ óΟçFΡ r& 
tβρ ß‰ Î7≈ tã !$tΒ ß‰ç6ôãr& ∩∈∪ ö/ä3s9 ö/ ä3ãΨƒÏŠ u’Í<uρ È⎦⎪ÏŠ ∩∉∪ 〈 ]٢( .]٦- ١:الكافرون( 

م وحضرـه ثلاثـة مـن الهنـدوس ١٩٧٠وفي مؤتمر الحوار الذي عقد بلبنان عام 
دة وأربعة بوذيين وثلاثة مسلمين وثمانية وعشرون مسيحيăا, كانت هناك فـترات للعبـا

 .)٣(المشتركة بقيادة واحد من الحاضرين
⎯ρ–Šuρ öθs9 ß#) ®: ذلك في كتابه فقال المداهنة في دين االله, وقد ذكر االله  − ٣ Ïδô‰ è? 

šχθãΖÏδ ô‰ ãŠsù 〈 ]ودّ هؤلاء المشركون يا : معنى ذلك «: , قال ابن جرير الطبري]٩:القلم
إلى آلهتيهم, فيلينون لك في  محمد, لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون

 .)٤( »عبادتك إلهك 
هم وتصحيحه لهم, أو مدحه باعتباره نصور هذه المداهنة إقرارهم على ديومن 

ا, أو مساواته بالإسلام  .دينًا صحيحً
   
 ).٥٤−٥٣(ص: الحوار بين الأديان, سليمان وليم  )١(

 ).٢/١٠: (السيرة النبوية لابن هشام  )٢(

 ).٤٩(ص: الحوار بين الأديان, سليمان وليم  )٣(

 ).٢٢−٢٩/٢١: (جامع البيان, للطبري  )٤(
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ولئن ذهب بعض الناس  «: ومن هذه النماذج للمداهنة قول الشيخ محمد كفتارو
ة انعكاس  ة الصافية نور آنور االله في قلبه, كما تعكس المرإلى تأليه المسيح, فذلك لشدّ

 .)١( »الشمس 
قال لي قداسة البابا يوحنا  «: ولكفتارو قول آخر ظاهر في المداهنة حيث يقول

: فكان جوابي له. إنني أقرأ القرآن كل يوم: بولس الثاني في أحد لقاءاتي الحوارية معه
 .)٢( »وأنا أحفظ الإنجيل 

اهج التعليم الديني في العـالم الإسـلامي, وحـذف آيـات تبديل وتعديل من − ٤
الجهاد والولاء والبراء وأمثالها مـن المقـررات الدراسـية, في محاولـة شرسـة لإخـراج 

 .أجيال مبتوتة الصلة بدينها وتاريخها, وتذوب في ثقافتهم الفاسدة
ه, بل قد بلغ بهم الحقد على هذا الدين في محاولات عديـدة لتغيـير الإسـلام ذاتـ

وتحريف أصوله ومصادره من القرآن الكريم والسـنة النبويـة, ليـتلاءم مـع أهـوائهم 
ا وبهتانًا  عنـا  »الفرقان«ورغباتهم, وما قصة القرآن الذي زعموه وافتروه وأسموه زورً

   .)٣(ببعيد, ولا تزال حملاتهم لتبديل الإسلام مستمرة 

WאאאW 
إن الحوار الموضوعي والحضاري ينبغي أن يجهر فيه بالحق, وأن لا يؤدي إلى 
المداهنة والدبلوماسية التي تغطي على الحقائق وعلى الخلافات, وتعمل على ترميمها 

ا, وتلفيق اتفاق زائف , وقد ذم االله تعالى من يعمل على كتمان حقائق الدين )٤(ظاهريً
   
 ).٤/١٤٥٦: (نقلاً عن دعوة التقريب بين الأديان) ٥٨(ص: سلام للبشر, كتفارو  )١(

 ).٤/١٤٥٧: (سابقالمصدر ال  )٢(

الإسـلام  «: كتب الكثير عن حملات أعداء الإسلام لتبديله, ومن هذه الأبحاث الرصـينة الجـادة  )٣(
 .وما بعدها) ٤٩(ص: عبدالستار السعيد/ د.أ »والمسلمون في مواجهة الحملات المعاصرة 

: الدين تركسـتانيأحمد سيف / د.الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابه, أ: انظر  )٤(
 ).٢٧(ص
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م الإسلام هو إن من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض المحاورين باس
التنصل والانسحاب من بعض حقائق هذا الدين العظيم مثل الجهاد, وعقيدة الولاء 
والبراء, وتشريع الحدود, وقوامة المرأة ونحو ذلك من الموضوعات التي يستشكلها 

 .الغرب
فالاعتذار عن هذه المسلمات مزلق عقدي خطير على عقيدة هذه المحاور, لأنها 

سلام باضطرار وفي تشريعها رحمة للعالمين لأنها جاءت من لدن مما يُعلم من دين الإ
 .أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين

WאאאאאאW 
من محاذير الحوار مع الغرب أن نوجه كل طاقاتنا وإمكاناتنا للحوار مع الغرب, 

لإسـلام والمسـلمين التـي يقودهـا الغـرب الآن, من أجل رد الهجمة الشرسـة ضـد ا
ا ودولاً أخر￯ نحن مكلفون بإقامة الحجة عليهـا, وإبلاغهـا بمحاسـن  وننسى شعوبً
 هذا الدين, كما أن بعض هذه الشعوب مرشـح للتفـوق المـادي في المسـتقبل القريـب

 .الصين وكوريا واليابان والنمور الآسيوية, ودول أمريكا اللاتينية: مثل
ا, من ا لواجب ألا يشغلنا ردّ الفعـل عـن التفكـير الاسـتراتيجي الأكثـر اتسـاعً

ا على الغرب, والأيام دول, كـما يجـب أن  توجـه بخطابنـا إلى نفالعالم اليوم ليس قاصرً
ـا  الشعوب الأخر￯ التي لم تأخذ حقها في الحـوار معنـا وسـماع صـوتنا, وذلـك تحقيقً

 .)١(نا المسلمة من جهة أخر￯لعالمية الإسلام من جهة, ولمصالح مجتمعات
  

   
 ).١١٢(ص: نبيل السمالوطي/د.تصحيح صورة الإسلام في الغرب, أ: انظر  )١(
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, حـوار وسـطي لا »ضـعف«ولا  »عنف«الإسلام دين الحوار, ولكنه حوار بلا 
يوغر الصدر, ويصد الخصم عـن الفهـم, وينفـر  »عنف«إفراط ولا تفريط, حوار بلا 

 .العقلاء عن الاستجابة
ت أو إقـرار من المسلم, يؤدي إلى التنـازلات عـن المسـلما »ضعف«وكذلك بلا 

الأخطاء, أو انتقاص الحقائق, أو محاولة الوصول مع الخصم إلى أنصاف الحلـول فـيما 
لا يقبل التجزئة, لأنه خداع وكذب من جانب, وإضرار بالخصم نفسه حينما تقدم لـه 

 .الحقيقة ناقصة مبتورة لرغبة أو لرهبة
لعظـام, فلقـد إنّ الغرب اليوم أحوج ما يكون لبيان حقائق الإسـلام ومحاسـنه ا

ل والـذي لم يشـبع خوائـه الروحـي, ولم  أرهق نفسه روحيًا بهذا الدين المحرف والمبدّ
تفلح تلك المناهج العلمانية والمذاهب الفكرية المادية في سدّ هذا الرمق, فهو بحاجة إلى 

 .من يلقي إليه طوق النجاة لكيلا يغرق
 الحوار وسـيلة مـن أنجـع ومن واجبات ديننا العظيم إنقاذ هؤلاء الغرقى, فيأتي

ا, لكن هذا الحوار  أهـداف مشرـوعة  ينبغـي أن يحقـقالوسائل الدعوية وأقواها تأثيرً
 :حاولت في هذا البحث المتواضع أن أذكر أبرزها وهي

 .الدعوة إلى االله تعالى  − ١
 .بيان الباطل وزهقه − ٢

 .رد الشبهات وكشف زيفها, وتحصين الآخرين من الوقوع فيها − ٣

 .النمطية المشوهة عن الإسلام في الغربإصلاح الصورة  − ٤

 .إظهار وبيان سماحة الإسلام − ٥

 .المعذرة إلى االله في أداء الأمانة, والشهادة على الناس − ٦

 .إقامة العدل ودفع الظلم − ٧
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 .الفهم المتبادل بين الإسلام والغرب − ٨

 .التعاون لتحقيق مصالح مشتركة, والدفاع عن القيم والمبادئ الفاضلة − ٩

 .المسلميندرء المفاسد عن  −١٠
ثم عطفت على هذه الأهداف بالمحاذير التي ينبغي للمحاور المسلم ألا يقع فيهـا 

 :وهي
 .الولاء للغرب وعدم البراءة من الكفر − ١
 . »دعوة التقريب بين الأديان  «الحذر من الوقوع في  − ٢

 .شعور المحاور الغربي بالفوقية والمحاور المسلم بالدونيةالاستعلاء و − ٣

 .عن الثوابت والمسلماتتقديم التنازلات  − ٤

 .عدم الجهر بالحق, وبيان حقائق الإسلام ومبادئه العظام − ٥

٦ − ￯حصر الاهتمام بالحوار مع الغرب وإغفال الشعوب والأمم الأخر. 
ا أسأل االله تعالى أن أكون وفقت فيما ذكرت من أهداف ومحاذير  .وختامً

 .واالله ولي التوفيق
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